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 نظرية وحدة الوجود عند صدر الدين الشيرازي 
 م . د. زينا علي جاسم

ل أساسيا في مجال التعق : إن نظرية الوجود هي من النظريات الأساسية التي لعبت دورا تمهيد
ن العرفاني و الفلسفي و تعتبر هذه النظرية هي الدعامة القومية في طرح أعمق علم أي العرفا
 النظري وهي أيضا عقيدة توجب إكمال الفلسفة و هي أيضا صورة عن المشاهد المتناسقة للشهود

ية و نية الهندية و الرواق. وأن مذهب وحدة الوجود مذهب فلسفي قديم أخذت به البراهما1والبرهان
لسفة الأفلاطونية الجديدة اليونانية والصوفية أما في الفلسفة الحديثة فتتجلى أبرز صوره في ف

ي الفيلسوف سبيوزا و الذي يذهب إلى أن الله هو الموجود الحق فضلا عن أن الفيلسوف الألمان
لكلي روح او التي تقر أن الله هو ال هيجل أخذ بهذه الفلسفة إذ تسمى فلسفته بوحدة الوجود المثالية

 .2الكامن في الأرواح الجزئية

إن جذوراً عميقة تربطنا بهذا الوجود وان شعوراً دفيناً يشدناً إليه و يرفع بين الحين و الحين 
الحُحب التي بيننا و بينه تلك الحجب التي أقامتها الطبيعة ظ برافانا ظ موقتاً بيننا و بيم الموجودات 

ف وجودنا و نحقق ذاتيتنا ثم أنه قد يحدث كثيراً أن تهب عاصفة من عواصف الشعور كي نعر 
فتطوى هذا ظ البرافان ظ فإذا نحن بمشهد من الوجود كله وإذ نحن مع هذا الوجود أسرة واحدة و 
مجتمع واحد وكيان واحد ويولد الشعور الذي ملأ عقول بعض الفلاسفة وكثير من المتصوفة و 

، إن للوجود حقيقة شخصية منزهة  3قاً سوياً يعيش في الناس باسم ظ وحدة الوجودظالذي تخلق خل
عن عروض التعدّد و الكثرة غير قائمة بشيء سوى ذاتها بل الأشياء قائمة بها منسوبة إليها 
بالنسبة الاتحادية كما في الواجب تعالى أو بالنسبة الارتباطية كما في الممكن و هذا قال أكثر 

أبن جمهور الإحسائي والمحقّق الطوسي والمحقق الخفري و السيد الداماد و العلامة عبد الأفاضل 
الرازق اللاهيجي و نظائرهم و الله اعلم بالصواب ليس فيما ذكره بعض أجله العلماء ) الدواني ( 
وسمّاه ذوق المتألهين من كون موجودية الماهيات بالانتساب إلى الوجود الحق معنى التوحيد 

اصي أصلا و لا فيه شيء من أذواق الإلهيين وذلك لان مبناه على أن الصادر عن الجاعل الخ
هي الماهية دون الوجود و أن الماهية موجودة دون وجودها الذي زعم أنه اعتبار عقلي من 
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المعقولات الثانية و قد علمت فساده ولو كان وحدة الوجود كما زعمه لكان كل من زعم ان الوجود 
ممكن أمر انتزاعي غير حقيقي موحّدا توحيد العرفاء الإلهيين فله ان يدعى ما ادّعاه هذا الخاص لل

الجليل و لا فرق إلا بتسمية هذا الأمر الاعتباري بالانتساب إلى الجاعل حتى يكون وجود زيد 
. فوحدة الوجود مذهب فلسفي 4بمعنى ظ اله ظ زيد و الأمر فيه سهل على ان في هذا الاطلاق نظر

قول أن الله و العالم حقيقة واحدة و قد تغلب في هذه الوحدة فكرة الإلوهية و يرد كل شيء الى الله ي
فهو الموجود الحق و لا موجود سواه و كل ما عداه أعراض و مظاهره لوجوده أو مجرد كليات و 

من  ان الوحدة لازمة لكل حقيقة و لكل ماهيّة و الكثرة أمر لاحق له .5فيوضات مستمدة منه
الخارج كما أنّ الوجود فاش منبسط على كل شيء )عام منبسط لكل شيء ( من الأشياء حتى 
اللاوجود فإنه من حيث له مفهوم ذهني له نحو من الوجود العقلي إذ هو بهذه الحيثية شيء من 
الأشياء لا باعتبار أنه سلب للوجود بل المعدوم المطلق و المجهول المطلق لكل منهما عنوان في 
الذهن يحمل ذلك العنوان على نفسه بالحمل الاولى الذاتي وان لم يحمل بالحمل الشائع الصناعي 
لا على نفسه نقيض ذلك المفهوم وهو الموجود في الجملة و المعلوم بوجه ما فكذلك الوحدة 
لشمولها و انبساطها يصدق على نفسها و على مقابلها أي الكثرة حيث يقال ظ كثرة واحدة ظ و ظ 

دد واحد ظ فالوحدة و الوجود كأنهما رفيقان متصاحبان أينما تحقق أحدهما تحقّق الآخر بل ع
 .6الكشف و البرهان يحكمان بأنهما أمر واحد ذاتاً و حقيقة

نها  إلوجود ظالمعنى الفلسفي الشائع لوحدة االمطلب الأول : تعريف وحدة الوجود لغة واصطلاحا : 
 ن اللهع هو كل شيء و كل شيء هو الله فالكون ليس خلقاً متميزاً تعني النظرية التي تقول ان الله
 ظ .7فالله هو الكون و الكون هو الله

دد وحدة الوجود لغة : الأصل الذي اشتقت منه كلمة الوحدة هو الفعل ) وحد ( ، الواحد: أول ع
وحد د ووحيد و مت، وحد : بقي مفرداً كتوحد ووحده توحيداً جعله واحداً ووح8الحساب وقد : يثنى

 .9منفرد

تعريم وحدة الوجود اصطلاحا: إن وحدة الوجود بشكل منظم كامل تجمع ستة عناصر كما أجدها 
لدى ابن عربي و هي : أولا: الذات الإلهية وصفاتها، ثانيا: فيض الله و تجليه و صلته بالعالم ، 

ل أو الحقيقة المحمدية، خامسا: ثالثا: فيض الله و تجليه و صلته بالعالم، رابعا: الإنسان الكام
الاتحاد بالله ، سادسا: وحدة الأديان، ولكن هذه العناصر وجدت بعضها أو كلها قبل ابن عربي و 
صبت كروافد في نهر وحدة الوجود كما ظهر بشكل منظم لدى ابن عربي وهذه الروافد هي: الفناء، 

نا: يوجب الاتحاد و لقائل أن يقول: عدم ، فأن حكم الشيء حكم مثله قل01الاتحاد، الشهود، الحلول
، وعليه يمكن القول أن الله وحده هو الطبيعة الطابعة والعالم هو 11الامتياز لا يوجب الاتحاد
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الطبيعة المطبوعة و الكل واحد وهذا مذهب سبينوزا في القرن السابع عشر، وان العالم وحده هو 
هذا مذهب دندروني في القرن الثامن عشر وعليه الموجود و الخالق ما هو إلا مجموع الكائنات و 

 .21هو تحول المعنى من طبيعي إلى مثالي عن وجود العالم في الله للتوفيق بين الدين و العلم

 إن مذهب وحدة الوجود مذهب الذين يوحدون الله و العالم و يزعمون أن كل شيء هو الله 
ن همانيو الأفلاطونية الجديدة و الصوفية، فالبر وهو مذهب قديم أخذت به البراهمانية و الرواقية و 

لهندية ا،ظ  ففي مفهوم الحضارة 31يردون كل شيء إلى الله و يعتقدون إن براهمان هو الحقيقة الكلية
بيه كان أساس النظر إلى الوجود انه وحدة واحدة وان الإنسان جزء من كل مختلط به أو على التش

ة و للكثر  أن الوحدة ها هنا تعنى الواحدية وهي التقدير المقابلالمادي قطرة من مياه بحر زاخر على 
 المعبر عن ضدها وعلى ذلك و بحسب وحدة الوجود التامة فان الإنسان والحيوان و الجماد وما
عداهم ليسوا غير عناصر متساوية في تكوين الوجود و تلوين صورته لهذا كان الفرد في هذه 

ن كل رابة تتخلل الأشياء جميعا بما في ذلك كيانه و بافتراض أالحضارة يحسب ان ثمة رابطة من ق
جود ما في هذا الوجود ينطوي على الروح بداخله والنجاح الكامل في هذا التقدير أن يتلاشى الو 

 ظ .  41الفردى في الوجود العام بما يحقق المبدأ الأول و الذي هو وحدة الوجود

طبيعة و إن استغراق الإنسان في السفة و المتصوفة: وحدة الوجود بين الفلا -المطلب الثاني 
و   واحداً كائناً  إلاتذذب في كل كائن فيها وان الطبيعة ليست تالحياة  أن إليهمَزج مشاعره بها أوحي 

 إلىن تلك الكائنات الفردية من جماد و نبات أفراد فيه ففي كثير من جهات العالم أناس لا يزالو 
 ظفي النبات وان قطع الشجرة معناه قتل صريح لها وفي جزر ظ ملقا ن الروح سارية وو اليوم ير 

 صواتالأالازدهار حوامل أجنة فلا يجيزون ارتفاع  أيام الأشجار أنجماعات كثيرة لا تزال تعتقد 
 أنث قبل نضجها حي أجنتهاجوارها حتى لا يثير ذلك اضطرابها و يفسد  إلىالنار  إشعال أوحولها 

ركة واعية مد أنهاو الجبال وغيرها بحسبان  والأنهار الأشجاروم على تقديس في الهند ديانات تق
ى مغلق الشعور دائما أبداً بحيث ير  إنسانيكون  أنتدب فيها حياة و يسرى فيها شعور وهيهات 

 وأمادى الجماد جماداً و النبات نباتاً و الحيوان حيواناً يضع كل عالم منها في دائرة وجوده الج
ا مع الحيواني فإن أقسى الناس طبعاً و أضلهم شعوراً تستولي عليه حالات يندمج فيه أوالنباتي 

 .51كائنات الوجود و يتناغى مع جامدها و صامتها

، يعني: لفظة الوجود : التعريف الفلسفي لوحدة الوجود الفلاسفة يقولون: مفهوم الوجود واحد 
، وهو الثابت، الوجود يعني الثبات، ف ، إذن مفهوم الوجود مفهومها واحد  كل ما هو ثابت  فهو موجود 

، النور ما يزيل الظلمة، كل  ، إنما مراتب الوجود متفاوتة، كيف؟مثل النور، النور مفهومه واحد  واحد 
، لكنّ مراتب النور متفاوتة، لا يقاس نورُ المصباح  شيء يزيل الظلمة ويكشفها ويبدّدها فهو نور 
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سبة لنور الشمس ذرّة بالنسبة إلى مليون مثلًا، أو بالنسبة إلى بنور الشمس، نور المصباح بالن
، هذا نور  وهذا  مليار، مرتبة نور الشمس أقوى وأتمّ وأوسع من مرتبة نور المصباح، لكن كليهما نور 

؛ لأنّ كليهما يزيل الظلمة، إلا أنّ هذه المرتبة  أتم وأوسع من مرتبة  -وهي نورية الشمس -نور 
الوجود كمفهوم يجمعهما، الوجود هو الثبات، الله له «: وعبده»بالنسبة لله والمخلوق  نورية المصباح

، لكن موجودية الباري تختلف اختلافًا  ، المخلوق أيضًا له ثبات  إذن هو موجود  ثبات  إذن هو موجود 
اري تامًا عن موجودية العبد والمخلوق، وجود الباري وجود  هو ذاته، ذاته هي الوجود، وجود الب

، ولذلك هذا الوجود  ، وجود  مطلق  ، لا يقيده قيد  ، لا يشوبه عدم ، لا يعتريه نقص  وجود  لا يحده حد 
 جامع  لسائر أنواع الكمالات لأنّه وجود  مطلق  لا يشوبه عدم  ولا نقص  ظ

، محدود  زمانًا، محدود  مكانًا، محدود  قدرة، محدود   محدود   ا،لمً عبينما وجود الإنسان وجود  محدود 
ذن إحياة، فأين المحدود من اللامحدود؟! وأين المقيّد من المطلق؟! وأين الممكن من الواجب؟! 
، وإن كان هذان الوجودان يشتركان في معنى كلمة  ، لوجوداالفرق بين الوجودَيْن فرق  جوهري  واضح 

ِّ وَاللَّ ُ رَاءُ إِّلَ لْفُقَ ااسُ أَنْتُمُ ظيَا أَيُّهَا الن   يعني: الثبات، وإلا فبينهما فرق  من حيث الموجوديّة،  هُوَ ى اللَّ 
يدُظ  ُ الْغَنِّيّ   .وبين الغنى والفقر فرق  واضح   61الْحَمِّ

، وإلا مراتب الوجود متفاوتة، هذا  حسب بظ إذن معنى وحدة الوجود يعني مفهوم الوجود واحد 
الوجود موضع خلاف بين  قضية وحدة إذ إنظ ، 71التعريم الفلسفي، بحسب الاصطلاح الفلسفي

الباحثين، فبعض الباحثين ومنهم د. محمد غلاب و طه عبد الباقي سرور ينكرون نسبة القول 
من تشويه الخصوم و المستشرقين ، ولكن الحقيقة  أنهاابن عربي و يرون  إلىبوحدة الوجود 

نسب لاعتبارات والبا إلاالوجودية واحدة في جوهرها متكثرة في صفاتها واسمائها لا تعدد فيها 
 نظرت فإذاوهي قديمة أزلية لا تتغير وان تغيرت الصور الوجودية التي تظهر فيها  والإضافات

من حيث مظاهرها ما قلت هي الخلق فهي  إليهامن حيث ذاتها قلت هي الحق وان نظرت  إليها
لك ذلباطن وغير والاخر و الظاهر وا الأولالحق و الخلق و الواحد و الكثير و الحادث والقديم و 

 .81من المتناقضات و لكنها متناقضات لاختلاف في العبارات لا في الحقيقة

لكون اهو الله من حيث ذاته و عينه، فما في  إنماالوجود كله خيال في خيال و الوجود الحق   
نه ما ن ا، وقد ثبت عند المحققي91ما دلت عليه الكثرة إلاما دلُت عليه الأحدية وما في الخيال  إلا

م في حك الله ونحن وان كنا موجودين فإنما كأن وجودنا به ومن كان وجوده بغيره فهو إلافي الوجود 
 نإ:  الأولالعدم، وهنا يحاول ابن عربي عدم الخلط بأن الخلق هو الحق و نحن في فهم أمرين : 

 قي وان الخلقالحق هو الوجود الحقي أنالثاني:  وأما الخلق و الحق واحد لان الوجود واحد ،
 .02موجود بوجود الحق و لا وجود له بنفسه
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ذكر وتُ  إلاويذكر ابن عربي و لايذكر ابن عربي  إلاوعليه يمكن القول لا تذكر وحدة الوجود 
 قول بوجودلم يوفقوا بينها وبين ال أنهم، و كثيرون هم الذين قالوا بوحدة الوجود إلا 12وحدة الوجود

 لعقولر الله هو هذا الوجود بمادته و عقله إذا لم يبرهن على وحدة االذات الإلهية لأن من يعتب
 الجزئية في عقل عام ووحدة العقل العام بالطبيعة في صورة من الصور عندئذ لم يتميز مذهبه
 بشيء عن المذهب المادي الذي يوحّد بين العقل و المادة على اعتبار ان العقل صفة من صفات

 .22المادة الكثيرة

عنى أنّ علماء العرفان يقولون: وحدة الوجود لها معنىً آخر، وحدة الوجود بم  :يم العرفانيالتعر  
ور الإنسان يصل إلى درجة يشعر بوجدانه... المسألة مسألة وجدانية شهودية كما شرحنا في المح

جه و د جرّ الأول، يصل إلى مرحلة ألا يرى شيئًا غير الله عزّ وجلّ، كل ما سواه فهو مجرّد إشارة وم
 .32ومجرّد تجلٍ ومجرّد نظر يشير إلى الباري تبارك وتعالى ليس إلا

ود ( ) وحدة الوج إلىإن صدر المتألهين ذهب : المطلب الثالث : وحدة الوجود عند الشيرازي 
لوجود ( وتعني وحدة ا الأربعةحسب مذاقه في الحكمة المتعالية وصرّح بهذا المذهب في ) الأسفار 

ود الوجود المنبسط الذي يمثل الكون بمحسوسه و معقوله كاف للدلالة على وج إن عند العرفاء ظ
سر   هوالموجد و صفاته لأنه عينه و مذهب وحدة الوجود ) البانتيسم ( الله في الكل و الكل في الله

التصوف و روحه ظ وكان لمحي الدين بن عربي تأثير في ملا صدرا فقد أخذ منه بعض المعارف 
لوجود له ا، وظ 42عليه كلمات الإجلال و التقدير كقوله: العالم الرّبّاني، والعارف الكامل وكان يسبغ

هو و حقيقة ثابتة فلأنا نجد في الموجود من حيث انه موجود معنى ينافي اللاشيئية و المعدومية 
ء المعنى الذي حكموا بأنه مقدم على جميع الاتصافات بالمعاني التي هي غيره و لما كان الشي

م يتقد الانتزاعي الذي لا تحقق له بذاته بل هو تابع في تحققه لغيره لا يصح ان يمنع الانعدام و
 .ظ52له حقيقة متحققة في نفس الأمر أنعلى الاتصاف بغيره في ذلك المنع و التقدم يعلم 

ن البحث عن وحدة الوجود تارة يتوهم أن الوجود شخص واحد منحصر بفرد هو الواجب إ
وليس لمفهوم الوجود مصداق آخر وغيره تعالى من الموجودات كالسماء والارض والنبات بالذّات 

والحيوان والنفس والعقل خيالات ذلك الفرد أي ليس سوى ذلك الفرد شيء وهذه الموجودات ليست 
 إلاالمختلفة في الكبر و الصغر ليست  الأمواجتلك  أنغيره كماء البحر وأمواجه حيث  أخرى أشياء 
وكثرتها يوهم أنها موجودات بحيالها غير الماء فهذا التوهم  الأمواجأن اختلاف  إلالبحر ماء ا

مخالف لكثير من القواعد العقلية الحكمية الرصينة المباني لأنه يوجب نفي عليه لحق ومعلوليه 
يرة الممكنات حقيقة و عدم افتقار الممكنات وأساسا بل يوجب نفيها أصلا و بالجملة أن مفاسدها كث

الوجود ليس محض المعنى  إنوأما المتألهه القائلون بوحدة الوجود فهم يقولون:  ظ ، 62عقلا و شرعا



 
 

102 

الانتزاعي كما قال به المتكلم بل له حقيقة ثابتة شخصية قائمة بذاتها لا تعد فيها ولا كثرة بالذات بل 
اع المعنى الانتزاعي وبها وهي منشأ انتز  إليهاانتساب الماهيات  إلىلها تعدد بالعرض وبالنسبة 

إسناد مذهبهم هذا الى المكاشفة و  أيضايصير الوجود موجودا والكائن كائنا وأكثرهم يدّعون 
 .72الإشراق و الشهود و ان العقل عن فهمه معزول كالحس في درك المعقول

لوجود ان  وحدة الوجود بالمعنى الذي يقررّه الشيرازي من الأمور الرئيسة في فلسفته لان إ 
 لوجودواحد  عند الفيلسوف معتمداً على إثبات موجودات متكثرة لا يتقابل مع ما يثبته من وحدة ا

ا عاً لهنو أو والموجود ذاتاً وحقيقة وللوحدة ضرَبان : حقيقي و غير حقيقي فالأول يكون جنساً لها 
 .82والثاني ما يكون محمولًا لها و قد يكون موضوعا لها

ية بعض الصوف إليهقوله بـ ظ وحدة الوجود ظ ووحدة الوجود تعبير سبقه  عرف عن الملا صدرا
ين تحاد بقائله يعتقد بالا أنالله والطبيعة بشتى مظاهرها شيء واحد و لازم هذا  أنوكان يعني به : 

ة واحدة ذات فصدر المتالهين يعتبرها حقيق، 92الله بين الله و مخلوقاته تعالى الله ذلك علوًّا كبيرًا
، وان الوجود مع 03راتب تختلف بالشدة و الضعف و لا تخل بكثرة المراتب و لا تنقص الوحدةم

 فقرا و سعة وو وحدة حقيقتها و كثرة نشانها كّل يوم هو في شأن له مراتب طولية تختلف غنى 
ى من ضيقا فننتهى الى ذات واجب الوجود الذى تلك الكثرات مجالية و مظاهره ومراياه والله تعال

رائهم محيط فله تعالى مرتبة متحققة مجردة عن المظاهر والمجالى غير متناهية في جميع و 
هم هو الذي خلق أن، قال عز من قائل ظ أولم يروا 13الصفات النورية أشد و أقوى ممّا سواه وجوداً 

ما أن كبالعالي المحيط به  الإحاطة، و لا يحيطون به علماً لان الداني لا يسعه 23أشد منهم قوة ظ
 النفس مع كونها في وحدتها كل القوى وكلهّا مجاليها و مظاهرها ليست هي بمجموع تلك القوى 

وهي  الظاهرة والباطنة تعلقت بالبدن فحسب بل لها مرتبة فوقها أعلى و أشمخ منها رتبة وآثاراً 
الواهمة كنها ازلة مجهتها المجّردة التي تلى ربّها وان كانت تلك القوى مراتبها النازلة و المرتبة الن

 . 33مثلا لا تحيط بالمرتبة العالية كالعاقلة المحيطة بها

بيّن صدر الدين الشيرازي فلسفته في وحدة الوجود في مصنفه ) الأسفار الأربعة ( منطلقا  
مراً أصيلا و متحققا في الخارج وهو حقيقة واحدة هي عين الحق الأول ) الله ( أمن كون الوجود 

 بانطباعهات منتزعة منه و ليس لها و لا للأعيان الممكنة وجود حقيقي فوجودها يتحقق وان الماهيا
بنور الوجود و أخذها صفة المعقولية من كونها نحواً من أنحاء ظهور الوجود و عليه فالممكنات لا 

 فالوجود بتحققها في الموجود الأول إذ هو ذات الحق دائما و أبداً  إلاوجود لها في ذواتها أولا و أبدا 
ظ ظ قال العلامة الحلي : الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلا 43الحق ظهوره لذاته في ذاته

تبدل لفظا بلفظ  أناكتساب فلا يمكن تعريفهما الا باعتبار اللفظ بمعنى  إلىيحتاج في تصورهما 
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تلزم للدور في حين منه و ما ذكر من التعريم لهما )عدم الانقسام و الانقسام ( مس أوضحآخر 
الوحدة رفيق الوجود يدور معه حيثما دار اذ هما متساويان في الصدق  إنقال صدر المتألهين : 

فكل ما يقال عليه انه موجود يقال عليه انه واحد ) الى ان قال ( انه لا يمكن تعريفها  الأشياءعلى 
 ظ. 53م الشيء بنفسهكسائر الأمور المساوية للوجود في العموم الا مع الدور او تعري

ل فك الأشياءهما متساويان في الصدق على  إذالوحدة رفيق الوجود يدور معه حيثما دار  إن
وده ما وج في القوة والضعف فكل أيضاما يقال عليه ظ انه موجود ظ يقال عليه ظ انه واحد ظ و يوافقه 

مفهوم و لذلك ربما ظن ان ال والأحوال الأحكامأقوى كانت وحدانيته أتم بل هم متوافقان في أكثر 
 .63من كل منهما واحد و ليس كذلك بل هما واحد بحسب الذات لا بحسب المفهوم

 لوجوداتعد مسالة وحدة الوجود امتيازا مفصليا في مدرسة العرفاء ومرتكزا مبنائيا في هندسة 
حليل تالوجود هو  في دراسة وحدة والأصعب الأهمالمشكل  أنوالبناء الانطولوجي لهذه المدرسة إلا 

دت ث تعدهذه النظرية وفق مصادرها الفلسفية إذ تعد منزلقا وعرا من الناحية العقدية و العقلية حي
 .73يرتها التاريخيةسفيها القراءات و لحقتها ظلال و تبعات خطيرة خلال م

الوجودي كالمتصوف مثلما المتصوف كالوجودي تجريبي دائم السفر في أقطار النفس إن  
دود لها لا ح اً ونهراً و سفينة وبحراً وقطاراً وسكةً وعبارةً صوفية رمزيةً خاطفةً تمتد في معانيجسر 
لة ، حيث الصوفي لا يرى في مسألة مشك 83عند نهاية مدارك الآخرين و قدرتهم على الاحتواء إلا

 ىإليفضي  فلسفية وهو يدين العقل لان العقل لا يعطينا شاء أم أبى سوى التنزيه المطلق الذي
عين فعل م مبدأ ميتافيزيقيا مجرداً من الفاعلية المطلقة و محكوم بأداء الإلوهيةالتعطيل فيجعل من 

، ودوّت نظرية الوجود في أوساط الفلاسفة واعتقدها كثير منهم وبخاصة 93محددة  أفعال أو
 ظ  .04لوجودواعتبارية الماهية ا أصالة إلىالفلاسفة الاشراقيين الذين يذهبون 

عينة ملا يخلو الموقف من علاقة الوجود بالموجود من أنحاء أربعة تتبع كل واحد منها مرتبة 
 من مراتب التوحيد :

انا و حيد لس: كثرة الوجود والموجود جميعاً وهو ما يفهمه غالبية الناس مع التكلم بكلمة التو  الأول 
 وهو التوحيد العامي  إجمالاالإقرار بها 

وح ليس في ل إلى إنذهبوا  إذدة الوجود والموجود جميعا كما عند بعض الصوفية الثاني : هو وح 
 ذات واحدة قائمة بذاتها  إلاالواقع و عين الأعيان 

للوجود حقيقة واحدة قائمة  أنو الثالث: وحدة الوجود و كثرة الموجود )وعكسه باطل( وهو يعني 
 ات الطبيعية  صرف الماهيات ومحض الكلي إلابذاتها و ليست آثارها 
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الة ان قبك إذاالرابع: وحدة الوجود والموجود جميعاً في عين كثرتهما ويمثل لذلك تقريبا انه  وأخيرا
 ظ .14الشمس وبحذائها مرائي متعددة

من  يبدأ الأولاتخذت الفلسفة طريقين من التفكير التقتا عند القول بوحدة الوجود :الطريق 
انتهى  ما فإذا ،فيما وراء الطبيعة بتصورات المنطق واستدلالاته، ينظر الأرض إلىالسماء ثم يعرج 

المعرفة فوضع لهذه  أنحاءالتعريم على الله على نحو من  إلىهذا النظر التجريدي التصوري 
لى ذات عذلك مما أطلقه الفلاسفة للدلالة  أشبهوما  الأولو المحرك  الأولالمعرفة مدلولا كالعقل 

محرك ال أو الأوليفيض العقل  أنالفلسفي إكمالا لصورة التسلسل المنطقي رأى هذا العقل  ،الخالق
 ه كمابعلى هذه الكائنات الدائرة في فلكه فيوضاً من روحه تبعث فيها الحياة وتصل وجودها  الأول

 إلى وهذه هي الفلسفة المؤمنة التي ارتقى بها التفكير الأرضي،على الكوكب  أشعتهاتبعث الشمس 
مة قهي  ،حلقة أخيرة ليس وراءها شيء إلىسلسل المنطقي للوجود فانتهى بها التسلسل استكمال الت

 .وهي القطب الذي يدور عليه وهي الخيط الذي يمسك به وينظم حياته ،الوجود

ها وما علي الأرضالوجود فكان مداره  إلىمن طريقي الفلسفة في النظر  الأخرالطريق  وأما 
نظر هب الطبيعيين من الفلاسفة الذين بدأ تفكيرهم الفلسفي في الوما فوقها من محسوسات وهو مذ

 دأ بماالوجود التي تب إلىو التأمل فيما يقع تحت حسهم و يستجب له، هاتان النظرتان الفلسفيتان 
ن هاتا وراء الطبيعة و تنتهي الى الطبيعة او التي تبدأ بالطبيعة و تنتهى الى ما ورواء الطبيعة

ترى  تا عند القول بوحدة الوجود وحدة شاملة تضيف المشاهد الى غير المشاهد والنظرتان قد التق
 .24غير المحسوس بحيث يُرى الوجود كله كائناً  ينتظم في نظام واحد

جود الرئيسة في فلسفته لان الو  الأموروحدة الوجود بالمعنى الذي يفهمه الشيرازي من  إن 
 مع موجودات متكثرة لا يتقابل عقلا إثباتالدليل على قيام  أنواحد عند صدر الدين معتمدا على 

دة نفي وح الإمكانما يثبته من وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة وعلى الرغم من انه ليس في 
را الوجود عنه بالدلالة حتى تبقى سلسلة التدرج الوجودي قائمة ابتداء من الاول البسيط ومرو 

ما هو خالص في نوعه  إلىالوجودي  الجوهرعودا في سلم بالمركب المتجز  و عودا مرة اخرى ص
 .34و ماهيته

وحدة الوجود حسب مذاقه في الحكمة المتعالية و صرح بهذا  إلىن صدر المتالهين ذهب إ 
الوجود المنبسط الذي يمثل  أنو تعنى وحدة الوجود عند العرفاء ظ  الأربعة الإسفارالمذهب في 

 فقال 44لدلالة على وجود الموجد و صفاته لأنه عينه ...الكون بمحسوسة  ومعقوله كاف ل
لراسخون في العلم من الحكماء قائلون بأن العالم ليس عبارة عن الممكن الصرف و لا عن الوجود ا

الحقيقي الصرف بل من حيث هو موجود بالوجود الحقيقي له اعتبار و من حيث انه ينقسم الى 
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آخر فالعالم زوج تركيبي من الممكن و السنخ الباقي الذي هو العقول و النفوس و غيرها له اعتبار 
بذاته موجود ووجود فليس العالم عبارة عن الذوات المتعددة كما حسبه المحجوبون بل ذاته واحد 
وهو الحق الذّي هو الوجود الحقيقي و لا وجود للممكنات الا بارتباطها به لا بأن يفيض عليها 

 ظ.54قيوجودات مغايرة للوجود الحقي

 الأولى قرينة الوجود أنويمكن الوقوف على رأي الشيرازي نحو الوحدة و الكثرة من حيث 
قال يكل ما يقال عنه انه موجود  أنو باعتبار  الأشياءتدور معه حيثما دار لدلالة صدقهما على 

و ا هو انطلاقا من نظريته الوجودية القائمة على ما هو أشد و أضعف يقود كل م أيضاانه واحد 
 للوحدة يتفقان ذاتا و يتباينان مفهوما و إذنكمالا في وحدته فالوجود و الوحدة  أكثروجودا  أقوى 

هذه  يا منلواحقها كالهوية و المساواة و المشابهة و المطابقة و المجانسة والمشاكلة و يقابلها جمع
 أولي ات و كثرتها بديهيوجود الممكن أنوقد قال  الملا صدرا ،  64الجهة الكثرة بصورها المتعددة

 ىإلالعقل ويؤدي  أحكامالبديهي يستلزم رفع  الأمرلا يقبل التشكيك وان تجويز خلاف مثل هذا 
و يها وهالله نفسه فيظل عنده منزها عن المادة على الرغم من سريانه ف أماالسفسطة هذا عن العالم 

 .بذلك يخالف الرواقيين والتاويين

بالوجود  إقرارهحدة الوجود عند الشيرازي مادي من جهة مبدأ و  أنويتبين من هنا  
 حدة والموضوعي للعالم و ربطه بين الممكن والحقيقي و اعتباره الوجودين حقيقة واحدة و هوية وا

 .74العلة الفاعلة الاولى مجردة عن المادة  أومثالي من جهة اعتباره الوجود الحقيقي 

 يه برهانان: الوحدة ليست جوهراً بل هي عرض و عل إن

 أن يكون صفة لشيء ، الثاني أن: ان العرض يعني به ما يوجد فيه قيود أربعة : الاول :  الأول
ة و لا يكون محله متقوما به كالحال في الصور  أنلا يكون جزءاً داخلا في الماهية ، الثالث : 

ا قيامه لأنا لو قدرنا لا يصح انتقاله عن المحل الذي هو فيه والوحدة كذلك أن :الهيولي و الرابع
حمل ت آخر أمريكون هناك  أويكون ذلك القائم بنفسه هو مجرد انه لا ينقسم  أنبنفسها لكان إما 

 عليه اللامنقسمية ، 

 يكون لايكون مساوياً لكون العرض احد من حيث انه واحداً او  أن إماالثاني : كون الجوهر واحداً 
 .84في مفهوم اللامنقسميةلا يشتركا  أنمساويا فان لم يكن وجب 

الشيرازي في طريقة تصوره لوحدة الوجود قد خطا خطوة نحو الجمع بين وحدة العالم و  إن
تعنى وحدة  أنتنوعه إن مقولة ) الوجود واحد ( إذا جردناها عن ملابساتها اللاهوتية يجب 

في هذا العصر أصل مشترك و قد كشفت المادية الديالكتيكية  إلىالموجودات من حيث رجوعها 
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كل الأشياء  إليهعن الأصل المشترك وهو ظ المادة المتحركة ظ باعتبارها الجوهر الوحيد الذي ترجع 
جميع أشكال الوجود  أنوتجد وحدة العالم تعبيرها في ترابط الظواهر و المحسوسات وفي حقيقة 

التطور والحركة  في  تتشارك في الخواص الكلية مثل حضورها في الزمان و المكان وقابليتها على
 . (i)وجود قوانين عامة تعمل على كل أصعدة التشكلات التركيبية للمادة 

جة وم بالدر والأساسية للحكمة المتعالية هذه الحكمة التي تق الأولىيشكل الوجود المنظومة : الخاتمة
لنظام يات في اوالنظر  الأفكارعلى العرفان و البرهان و القرآن في الحكم على   والأساسية الأولى

 وحقائق في مقام فهم ال الأخرى الفلسفي و يمكن القول اننا بالإمكان الاستفادة من مصادر المعرفة 
حتل تتعمد على هذه المصادر وي إلافكرة  أولا نجد أي قضية  أننا إلا الأساسيةبناء النظريات 
ى و المعن المعنى الأعم من جهةب الإلهيةبفروعها الفلسفة  الإلهيةفي الفلسفة  الأولالوجود المركز 

عنده هي معرفة الوجود وذلك من خلال  الأساسيةوان نقطة المعرفة  أخرى،الأخص من جهة 
لى عيقوم حيث النظام المعرفي العرفاني يحتل مكانة الصدارة و  ،النظام البرهاني والعقلي والعرفاني

 أواييره للحكم بالشيء الصالح الكشف والشهود وهما المصدر المهم الذي يستقي منه العارف مع
نتهي يل لا التي يتبنّاها كما يؤكد النظام العرفاني بأن الاستدلا والأفكارغير الصالح على النظريات 

 أنى معرفة الحقائق ما لم يلحق بالبرهان العقلي يعن إلىالحدس و التخمين ولا يتوصل  إلىإلّا 
قل و الحقائق ولابد من وجود الع إلىية للوصول الحكمة المتعال رأيطريق العرفاء غير كافة حسب 

 .البرهان 

الذي بحث في مسألة الوجود  الأولصدر الدين الشيرازي لم يكن الفيلسوف  أنوعلى الرغم 
د يبنى تيار جديد لفلسفة الوجود و نظرية كاملة ومحكمة على نحو مغاير وفري أنلكنه استطاع 

تلاف الة باخوانه طرح هذه المس الإسلامية،عبر تاريخ الفلسفة والتجديد بعد الرشدية و  بالإبداعوتميز 
هوم السينوي وقد استعمل نظرية الوجود في كل المسائل الفلسفية فمف -الأرسطيجذريا عن التيار 

ه معنا أن يشرح إلىبداهة فهو لا يحتاج  أكثرهاالوجود عند الشيرازي هو من اشد المفاهيم وضوحاً و 
 .قتهحقي أويوضح مغزاه  أو

الوجود عند الشيرازي لا يقبل التعريم و كل شيء يعرف بالوجود والوجود عنده أعرف  
وبما أن الحكمة المتعالية تعتمد على العرفان والقرآن و البرهان مما يجعلها تتميز عن  الأشياء،

ان المدرسة المشائية من خلال مستوى المحتوى لكل منهما بالاستناد الى الدليل العقلي و البره
ويعتمد على الشهود والكشف و الاختلاف الذي نلاحظه  عند ابن سينا على الرغم من كتاباته 

ولكن نجد على المغاير في الحكمة  ،الواسعة لكن لا تظهر عليها آثار الكشف و الشهود في مؤلفاته
كتابه المتعالية يعتمد على الشهود والكشف و البرهان و الدليل العقلي ومما نلاحظه في مقدمة 
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الذي يعُد بحق موسوعة فلسفية كاملة يقوم  الأربعة،العقلية  الإسفارالحكمة المتعالية في  الأساسي
هذه الكتاب على القواعد الأساسية التي تعتمد على هذه العناصر وانه يستخدم كلمة التدرّع وذلك 

باتجاه الحقيقة  لإنساناالمكاشفة و العقل تقودان  إنللحديث عن دمج البرهان العقلي بالشهود حيث 
ابن سينا العقل ليس عاجزاً عن إدراك  بخلافو المعرفة الصحيحة الدقيقة ، وعليه يؤكد الشيرازي 

المادية  الأعراضعن معرفة حقيقة  أيضاالعالية للوجود فحسب بل هو عاجز  الأساسيةالحقائق 
ما  وهذا  .اصّ والأعراض واللوازمنحن لا نعرف من الأشياء إلّا الخو  :لان ابن سينا يقول .والجواهر

المعرفة الحقيقة والكاملة من دون الاستعانة  إلىيصل  أنالعقل لا يستطيع  أنيؤكده الشيرازي 
ولا يحصل الفيلسوف على صفة الكمال إذا لم يتوفر على رؤية آيات  ،بالواردات القلبية و الشهود

العقل  .ف جذريا عن المدرسة المشائيةالملكوت و الشهود  يعنى هنا يكون العقل مختلف اختلا
والوجود عند ، الحكمة المتعالية عقل متحلّ بالنور المعنوي وتحت الشهود و المكاشفة رأيحسب 

الوجود  أنحمل التواطؤ على اعتبار  الشيرازي محمول مشترك ومحمول هنا يحمل حمل التشكيك لا
على خلاف من الماهية  ،عنده هو الوجود يةوالأصلعام و مفهوم كلي و يعتبر النواة المركزية  أمر

التواطؤ فهو  وأماالمختلفة   الأفرادلا يكون متساوٍ في صدقه على  أنو يقصد من التشكيك هو 
 بشكل واحد.  أفرادهيصدق على 

 الملخص

الذي بحث في مسألة الوجود لكنه استطاع ان  الأولصدر الدين الشيرازي لم يكن الفيلسوف  إن
يد لفلسفة الوجود و نظرية كاملة ومحكمة على نحو مغاير وفريد و تميز بالأبداع و يبنى تيار جد

وانه طرح هذه المسالة باختلاف جذريا عن  الإسلاميةالتجديد بعد الرشدية وعبر تاريخ الفلسفة 
التيار الارسطي والسينوي وقد استعمل نظرية الوجود في كل المسائل الفلسفية فمفهوم الوجود عند 

أن يشرح معناه او يوضح  إلىرازي هو من اشد المفاهيم وضوحاً واكثرها بداهة فهو لا يحتاج الشي
حقيقته والوجود عند الشيرازي لا يقبل التعريم و كل شيء يعرف بالوجود والوجود عنده ، مغزاه 

تتميز و بما أن الحكمة المتعالية تعتمد على العرفان والقرآن والبرهان مما يجعلها الأشياء، أعرف 
الدليل العقلي والبرهان  إلىعن المدرسة المشائية من خلال مستوى المحتوى لكل منهما بالاستناد 

ويعتمد على الشهود والكشف والاختلاف الذي نلاحظه  عند ابن سينا على الرغم من كتاباته 
في الواسعة لكن لا تظهر عليها آثار الكشف و الشهود في مؤلفاته و لكن نجد على المغاير 

الحكمة المتعالية يعتمد على الشهود والكشف و البرهان و الدليل العقلي ومما نلاحظه في مقدمة 
الذي يعُد بحق موسوعة فلسفية كاملة  الأربعةالعقلية  الأسفارالحكمة المتعالية في  الأساسيكتابه 

خدم كلمة التدرّع و يقوم هذه الكتاب على القواعد الأساسية التي تعتمد على هذه العناصر و انه يست
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باتجاه  الإنسانالمكاشفة و العقل تقودان  إنذلك للحديث عن دمج البرهان العقلي بالشهود حيث 
 الحقيقة و المعرفة الصحيحة الدقيقة .

Conclusion 

Sadr al-Din Shirazi was not the first philosopher to discuss the issue of 

existence, but he was able to build a new trend of philosophy of 

existence and the theory of a complete and unique in a different and 

unique and characterized by creativity and renewal after the Rashdip and 

through the history of Islamic philosophy and he raised this issue 

radically different from the mainstream and Al-Sinawi has used the 

theory of existence in all philosophical issues. The concept of existence 

in Shirazi is one of the most obvious and most obvious concepts. It does 

not need to explain its meaning or explain its meaning or reality. The 

Shirazi does not accept the definition and everything is known to exist  

Since transcendental wisdom is based on the mysticism, the Qur'an and 

the proof, it makes it distinct from the school of contentment through the 

level of the content of each based on the mental evidence and proof and 

depends on the witnesses and the revelation and difference that we 

observe at Ibn Sina despite his writings but extensive effects And the 

witnesses in his writings, but we find the difference in the transcendental 

wisdom depends on the witnesses and the disclosure and evidence and 

mental evidence and what we note in the introduction to his book the 

basic transcendental wisdom in the four books of the mind, which is 

really a complete philosophical Encyclopedia This book on the basic 

rules Which relies on these elements and that it uses the word shield to 

talk about the integration of proof of mental witnesses, as the disclosure 

and the mind lead the person towards the truth and accurate knowledge 

accurate. 
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آملــي : حســن زاده ، ثمــان رســائل فــي العرفــان و الفلســفة و الكــلام والرجــال و الرياضــيات ،  (44)

 . 55ص
ال ياســين : جعفــر ، الفيلســوف الشــيرازي و مكانتــه فــي تجديــد الفكــر الفلســفي  فــي الاســلام ،  (45)

 . 59ص  
 .49ة وحدة الوجود ، صقريب الله : حسن الفاتح ، فلسف (46)
الــرازي : فخــر الــدين محمــد بــن عمــر ، المباحــث المشــرقية فــي علــم الالهيــات و الطبيعيــات ،  (47)

هـــ،  1429تحقيــق و تعليــق محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي ، المجلــد الاول ، ذوى القربــى ، قــم ، 
 . 177ـ  176ص 

 . 50ص قريب الله : حسن الفاتح ، فلسفة وحدة الوجود ،  (48)
 المصادر

، دار احيــاء التــراث العربــي ،  1ابــن عربــي : محيــي الــدين علــي بــن محمــد ، الفتوحــات  المكيــة ، ط
 م .1997بيروت ، 

ابـــن عربـــي : محيـــي الـــدين علـــي بـــن محمـــد ، فصـــوص الحكـــم  ، دار الكتـــاب العربـــي ، بيـــروت ، 
 م .1980

 لكــلام والرجـال و الرياضـيات ، طهــران،آملـي : حسـن زاده ، ثمـان رســائل فـي العرفـان و الفلسـفة و ا
 م 1986

 هـ .1427، منشورات ذوي القربى ، قم ـ ايران ،  1بدوي : عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفة ، ط
 ، دار نينـوى ، دمشـق ـ سـورية الإسـلاميالجبوري : نظلة ، فلسـفة وحـدة الوجـود فـي الفكـر الفلسـفي 

 م .2009هـ ـ  1430،
 مجلـــة ضـــمن بحـــث صـــدر الـــدين الشـــيرازي و فلســـفته الإلهيـــة العرفانيـــة ،الجبـــوري : نظلـــة احمـــد ، 

 م  . 2012ـالعراق،  الحكمة،بغداد بيت في الفلسفية الدراسات قسم فلسفية، دراسات
ـــان ،  1جـــودة : نـــاجي حســـين ، التصـــوف عنـــد فلاســـفة المغـــرب ، ط ، دار الهـــادي ، بيـــروت ـ لبن

 م  .2006هـ ـ 1427
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، دار الهادي ،  1معرفة الصوفية  ، دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة طجودة : ناجي حسين ، ال
 م .2006هـ ـ 1427بيروت ـ لبنان ، 

بيـــروت،  الصـــفوة، دار ، 1ط الشـــيرازي، الوجـــود عنـــد صـــدر الـــدين أصـــالةحلبـــاوي : علـــي اســـعد ، 
 م .2010هــ 1431

ة والعرفــــــــــــان  وحــــــــــــدة الوجــــــــــــود بــــــــــــين الفلســــــــــــف الأصــــــــــــولالخبــــــــــــاز : منيــــــــــــر :  الخبــــــــــــاز ،  درس 
،http://almoneer.org  ،2011 . 

 ب . ت .  العربي، الفكر دار وموضوعا، ذاتا الكريم،الله الخطيب : عبد
 . إيراندغيم :  سميح ، موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي الجزء الثاني ، ذوى القربى ، 

 و الطبيعيـات ، تحقيـق و اتالإلهيـالرازي : فخر الدين محمد بن عمر ، المباحث المشرقية في علم 
 هـ . 1429تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي ، المجلد الاول ، ذوى القربى ، قم ، 

 هـ . 1306، مصر  1، ط 2الزبيدي : محمد مرتضى ، تاج العروس ، ج
 رة.، مكتبة مدبولي ، القاه 1، ط إمامعبد الفتاح  إمامستيس : ولتر ، التصوف و الفلسفة ، ترجمة 

فيعيان : محمد حسين ، نظرية وحدة الوجود و تعالي الحكمة المتعالية ، ترجمة علي الحاج حسن ش
                                         w.w.w.maarefhekmiya.org ، المعـارف الحكميـة 

                                     
، دار  1ابـــن عربـــي نموذجـــاً ، ط الإســـلاميالشـــقاق : يحيـــى محمـــد راضـــي ، الحـــب فـــي التصـــوف 

 م  .2009هـ ـ 1430الهادي ، بيروت ـ لبنان ، 
شنيار : سجاد صالح ، تبيين وحدة الوجود العرفانية في ضوء تعدد الحيثيات ، بحث منشور ضـمن 

 م  .2014مجلة دراسات تاريخية ، العدد السادس عشر ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ـ العراق ، 
ب ، دار الكتــ 1فــي علــم الكــلام ، ط الإقــدامأبــي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم ، نهايــة  الشهرســتاني :

 م .2004هـ ـ 1425العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 
 ،بيــروت 1العربــي،ط التــراثإحيــاء  الشــيرازي : صــدر الــدين محمــد ، مجموعــة رســائل فلســفية ،دار

 م. 2001ـلبنان، 
 المركزالعـــالمي ،منشـــورات 1ط الشـــيرازي، الـــدين صـــدر ىللمـــول ،الأســـفار تحريـــر الشــيرواني : علـــي،

 ش .  1384ق، 1427قم،  ،الإسلامية للدراسات
 م.2009هـ ـ  1430، دار الهادي ، بيروت ـ لبنان ،  1صالح : مدني ، بعد خراب الفلسفة ، ط

 . 2، جصليبا : جميل ، المعجم الفلسفي بالألفان العربية و الفرنسية و الانكليزية و اللاتينية 
 العشماوي : محمد سعيد  ، تاريخ الوجودية في الفكر البشري ، القاهرة ،  ب . ت.

 م .1913هـ ـ 1322،  1الفيروز آبادي :  مجد الدين ، القاموس المحيط ، مصر ، ج
بيـروت،  والتوزيـع، والنشـر للطباعـة ،الفيحاء 2ط الشيرازي، الدين صدر عند المسلم : صادق،النفس
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 م.2013هــ 1434
 ،1ط ،الإســـــلام فــــي الفلســــفي الفكــــر تجديــــد فـــــي ومكانتــــه الشــــيرازي  : جعفر،الفيلســــوفآل ياســــين 

 م .  1978ـلبنان،  بيروت عويدات، منشورات

ي المصطفوي : محمد كاظم ، الحكمة المتعالية  ، شرح المنظومة ) تحفـة الحكـيم ( للعلامـة الكمبـان
 . 1، ط

قـم،  عهـد، انتشارات اوحي، علي تحقيق العرشية، اللمعات ر،ذ ابي بن مهدي محمد النراقي : مولى
 هـ .1381

ع ، الــوائلي : عبــد الجبــار ، وحــدة الوجــود العقليــة ، منشــورات دار النضــال للطباعــة والنشــر و التوزيــ
 م .1994، بيروت ـ لبنان ،  2ط



 
 

114 

 
 
 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 1

